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يسسسىسىسي-هـ..م..هصم-مى.-!حىحيمما

دكلابراهيمفيصغي،بعيدسعال!دىس!محهالىويننناهىلىذا،معصمهفيال!اعةالىوتطلع،الغرفةظلامفييدءرفع

:المرارةمنبشييغمغمانيلبثلاولكنه،جوارحه.الليلمنتصفبعدتماماالثانيةألىتشيرالفوسفوريةعقاربها

هو."لشياًنه...لا-وماالمملةالخامسةدورتهالبطيءالصغيراالعقرباتملقد،اذن

لاكبرياءواصداء،عظامقرقعةجرسه!ي،جافابيهسلا.وينحيتبالجدارلج!أئم،اذنهفيحواسهكليحشدهوزال

ا!مبةالتيازر!ةسلوحي،رطبفكج،سممالذيهذا؟ط.تغهراللؤم-يبدوماعلى-علموعلقد.الجدارهذاعلىاللهلعنة

يطرح،كحتعهلمية،يبصقجن،يمارسانتعودصاحبهانيعبرانابيهلصوتيسمحالاالليلة!ذ.دصمم،والقسوةوالحقد

وجهفيالاقذاربهذهيرميثم،الداخليةاؤذارهبعضبواسطتهايطمئنه،اذنجبهفيسعالاكالعادةلينصب،والحجادةالصلبال!ن

الذينالكلاب!؟لاءمنواحد،شكبا،انه.ووقاحةبتحدالدنيايسضردانهوباستطاعتهوانوليعيثرزالماالمريضالشيخان-

*ساريرء،منقبضةدوماتظلالتياللئيمةبوجوههمالليلفييتطلقون.ويرتحاجفانهعلىسلطانه

منهشفاءلامزمنامساكمنابداتعانيانماكأنها،العضلاتمشدودة"نقلبانفيرغبةوتراود.،فواشهفيابراهيمويتململ...

جنجتحت،دءخثدونالذينالعدوعمسسمنواحد.لهدواءولاعملبةاًلحركةهذهعليهتفسمدانيخشىول!ه،الايمنجانبهالى

.-ويرقبونيرص!ون،العا!اسعلاكمنالاخرالجانبمثند،الظلامفييستمروان،ظهرهعلىيظلانيفيوتر،تمهمتغرقهالت!ه!الر!س!

احنوااـذينااولئكسرهفيولعن،الغيظمناسنلألهعلىوكز.والانتظارالترؤب

وانبئمأنتسحان-للكللأبفات،حوا،الهدنةعلىووافقوا،رقاد،مقرز+،جامدمعدن"ناللاكالىجديدمئاجقانهوتتحول

ابيه.وب!ينبينهالللاسوارلقيملهقلوحالاسلاكهذهخلالومن،اهـقفاسمضت!يوصمتببلاهة

عايهويطلجديدمنالسقففيفتنغرزالمعدنجبةاج!نهوقعودالغرؤ-4تملأتف،وتنموتنمو،شعاعمن-كخصلةبيضاءابيهلحية

ولكث!ت!لحيتهطالتوقد،ا!يلذاتالقريةالىجمعودوهو،ابوءاثوجهويضيء،اللحيةتغيبثم،ووحنسةظلاممنفيهاماوتطرد

هـأعميقجرحآيرجبهتهفيولاحت،بمذلةراسهابشدفتخهونكست:والذ!لرياتالاسىمنشلال.ملامحهمنينهل،السمج

وعن،الاخبارعنيسألونهالقريةاهلحولهفيتحاق،بعديلنئمعلىوققنهتمامااذكر.ودعناعندماعشرةالرابعةفيكنت

يكنفيبله،يجيبفلا،الهدنةؤجمولعلىالعربحملتالتيالاسبابوالاخرىبندفيته،تحتضنيديهاحهىكانت.الفجرغبثيفيالعتثة

بكثيرال!اءفييقذفهاوبصقة،زفرةقيصعي!د،وايفيتةالفينةبين.الاملس-الاسودشعري،بحنو،تمسد

:والقرفالتقززمنالذيناخوانناالىلانضمابراهيمياالقدسالىذاهبانا-

عايهم.تفوه-.بامكجيداتعتنيانووصيتيكاعنهايدافعون

ثمحزينبصمتا!رضفيويحدقون،رؤوسهمالجميعفينكساليهرأسيورفع،ذقنياسفلبمندالاوسطيناصبعيهووضع

:وياسبتراختشفلشفاهههـانتلبثلا:عينيفيالمشجعةنظراتهيصبوهووظبع،برفق

نة.الخسالعملاءعلىتفوء-اليس.عليكاعتمدانبامكانيوصار،صغيراشاباصرتلقد-

كذلك؟

.....امسكت،الجطلثىبرباطةتظاهرتاميولكن،التأثرمنوتهالكت

تبكيوانفجرتفاحتضنتني،الياستدارتحتىعجيببجلددمعتها

عجمجنودمنكأيبةقريشنادخلت،التالياليومصباحوفي.اللبردشديد،عاصفيومؤبشتويةغيمةب!سخطء،وتبكم!

ولكنهمالسلاملحمايةموفدونانهماعلنوا،البزاتبيض،اللساندا:.أ*تبعثكا؟تولكنها،ثوشةمتقطعةتأتينااخبارهوصارت

يقيسونفراحوا،اخرىمهمةبداواان،قببلبعد،لبوامارالف!منبكعير،صفافابيتفيالالسنوتتأقلهاالزهوفينا

الشسلا!طةالاسلاكمنسوراالقريةوسصفيونويقيه،ويخططون:والاعتزاز

."الهدنةخط)ءسموهالوادبابفيللعدوكميناكتيبتهمعابراهيمابونصباليوم

الخطفثعطره،بيتنااعلىحملو.الذيالسلاملعنةوانقضت.صهيونياخنزيراخمسينالفجريطلعانقبلقاصطادوا

واستولى،الرعبمئنيبةووالديواخذتني،شطرينالىالمشؤوم.ابرا!ابوبطلهاكانضاريةمعركةاللطرونفينشبتاليوم

،البزاتالبيض،أناللىالعجم،ءالغرباهؤلاءباناص-أسعببنامستودعا"ابراهيمابو"بقيادةالمجطهدينمنكتيبةنسفتاليوم

الىباصدهماويرمون،نصفينالىرحملآبلأجسدينايقطعونانما.الجديدةالقدنفىللذخيرة

يبتنا3اناليناوخيل،التلأليالنصفمنمرأىعلىلتن!+هالكلابلقوةيتص!ى!نفيماق!نبلةفيمظيةابراهيمابواصيهاليوم

يصدخوانه،ودملحممنابسطوريكا"لنالىتحولقدنفسهالحبيب.طفيفةكانتاصابتهولكن،مصفحةعدوة

التمزيق،عذابمنينقذوءانمتفرعامسترحمابالغرباءمستغيثاالمقدسةالنارادركتانالىاليوميؤوتنااخبار.وظلت...

تستنجد،الاسلاكعبرالحدإقةفيترقدالتياميعظاماناليناوخيلاناواثهـئلت،ارمدوعصاقيمعبمعاركهماهلؤهافانشغل،قريتنا

وجباوو!معيونهمفيلتنغرزحفرتهامنثباو-كاد،الاخرىهي،والديقالكما،صرتبانيالاحساسفيملأنياحملها،ببندقيتي

؟حنق:بثورةوجوهناولتصفع،افواههمو.عليهالاءتماديمكنصغيراشابا

ا!



يخاذا،واحدةزعقةيزعقوان"حثراتم!رداو،مريضةخنا!.جبناءمناللهقبحهمس

اجزاء،اجزاءتنفكك،اللقريةاطرافعندالمرابطةبات!!ودبامصفحلالهملشنقذ،واناابي،الشلألكالسورفلاتحمنا،جبناءنكنولم

تنطرح،المجاورةالوضابعلىالجاثمةبمداؤمهمواذا،هباءوتتيعثرفناميوعظام،السلاملعنةمنوبيتنا،الكلاباشدا!مننصفنا

.رعاةواقصابصبيانعصي،بعنفصدونطالغرباءاللجنودولكن،والتدنيشالغربةمهانة

مرني،نجركائنالىلتحولاؤلحرةاءكطلو،الاقلعلىاوكم!،الجيرانبيوتيمزقونهماستمروافيما،بنادق!مواحتجزتنا

وداس،واحداواحداف!خنقهم،الاسلاكعبرخخادقهمالىلتسللاللجهةفي،هناكتجثمالتيللكلأببالثلائهاو،لقون،بيتنامزقوا

مسنشى.اقربالىبهوطارابيهغرفةالىوسارحجثثهمعلى.الاسلاكوراءوتنت!،الاخرى

رلمتخبالاللاكورامنتأتي"مهياج"دقنتخيلاتهمنوتوقظهوقد،بذعرزوجتهفتسأله،عالبصوتابراهيموينشج

ويجف،قلبهادقاتفتتسارع،الليلورهبةواللظلام(لصمتفي:نشيجهعلىاستفاقت

وراحت،بقسوةعنقهعلىاطبقتقدعانجبةظالمةرداكأنويشعر،ريقه؟ابراهيميابكما...ابراعيم-

عصب.بعدعصبا،اعصابهفتل.فتحيةياشيءلا-

ابئاءتواضعالتيالحزإئةالدقاتعلىبىورهاف!حيةوسدق،لاننا.للهوامرهامركسلم.فيهتفكرزقيماانكبلى-

بذعر:وتسأله،للنعيلةوسا!مادهاعلىبشطريهاصةلفابيت.شيذانفعلاننستطيع

سعت؟!ل...ابراهيم-؟صدريعلىيطبقالذياللببنالكابوسوهذا-

والمحرؤكأ:باه!معمبللا،ذلهلافاحباصوتههاويا-5اللهبادنسريعاتعفوور-:وف!،اكرسييةبااطرد.-

.ماتلقد.فتحببةياعاتلقد.سمتاجل-معصه"رءع؟لى،ا*رسياآيةيقرأولم.ابراهيمإءبولم

وضيق.بقلقالفوسمفوريالء"ربالىوظأع

.ء...:ب!عديسعللموابو.،الليلمنتصفبع!الثالثةاذ،،

بصمتكالعادةبمبرانصيعينالمتمنصفانكانالظههرةوعند.بيننامنالتانجبةالمزفةنجهيعيشانا!رلقد.اللهسامحه

وايلتقياانعلي!ماحرمالؤي"اهـللأمخط"جاذبيءلىواطراقي:ءاجنجةبنظرةحدجني،هنابالبقاءاقشهانحاولتوحين

الألوفة.التعزبةعباراتحتىيتبادلاان،بيت:أمنالاخروالجزء،امكقبرعناتخلىانتريدنيكيف-

الوجوهفيتحملقتنفكلا،عدوةبنادقمنسوردناكوكان؟وعرضيوشرفيوجوديمنبعضوكلاهما

الصارمةعيو.9،فييثستعلمابحذرو-زؤب،الجاذبينعلىالحزفيلآباستحياءتكزجد.وعهكانت.يبكيدأيتهمرةولاول.وتعانقنا

.وعزمتصميممنؤيهالتمعإوما!عيدوالواًللحقدلهبمن.تتبمحانرجولتهكبرياءعلى"شفقالكوةلحيتهفيوتتعلغل

الاؤقعلىالاجفانمسمر،الخطوثقيليسيرابراهيموءأن.ابدانلتقينعدلميو!اومن

اعدىفىالجرحاناليهفيخيلابيهوجهلهيلوححيثارعصبعشرستةاًلانعمرهءسارالاسلاكمنسوربيئنايقومالنهارفي

ثم،حاطيهاعناقبالدمليبللحتى،بغزارةيئزفعادقدجبفنهالسوروراءمنتراقبتفألاالشريرةالماكرةاللعيونمنوس!،عاما

شبلفيتنتظمانتلبثلا،جداولميوينسب،الدمهدايفيض،الاخرسالجدادووابيننايفصلالليلوفي.وتتجسسوتحالسب

الب!ادقواسوار،النلسدودفيجون،ح،عالياهداراينطلمق،ج!ارواحلامه-أآلامناسوىتعبرهلاوالكراهي!ةوالظلامالبنادكطمنوبحر

.والكلابوالشوك.المتبادلة

سوسدا!رفارتعنئى،ورةالمجالخربةفيتبيتكانتانهايبدوبومةولعقت

وتمتم:ابراهيم

!سم.فاجرةياشركاللهكغانا-

الموداءالاؤ؟ارمنالكبيرةالغبمةتلك،عبثا،يطردانوتول

!.13.واصراربب!ءورزخشر،ذهنهفيتحوموراحت،رأفاقتحمتانني
اررا!داًرثفربئر.ودعونة

،يومكلعصرالمعتادمكالهيقتعدابوءيعدلمايه!خمسةمنذ

ك.قجسسيىسها!صىفي،!طكيراهذلك!لوكان،المرحومةحجرةبجانب

باشارةصحتهعنويتطمن،خلسة،بعيدمنفيحييه،الحديقة

025نيازيال!هلعبد(قصص)اعياد..مسروقة

.5!السمانةلغلا"بيروتفيبحرلا.فلقدكامريضاباهانعرفلما،سعديةالحاجةجار-همابنولولا

2.مالسباعيلفاضل".والينبوعالظما.يستالريضحالهانيرالخصالحارسوداًءمنلهوهمسالفتىظمر

002نويلاديب؟لعتنباخفري!قىحتى.الذيبالقدروفى،بامر.تعنىالحاجةوالدتهوان،يرامماعلى
..الزبانيةبهيسمح

...النقاشلرجاءالفقراءلورة.4تأتيهادننطمينرسالةكانتالسالفةالاربعةاللياليوفي

فيث!مسلطنة.هذهاما،!كلاثفكلماقلقةفتبدد،طويلانتظاروثونما،باستمرار

015هصطفىلعوليوعمانمسقطادحب--اةنأمةيسهعان،جلوىدون،ينتظرزالمافاله،الليل

015ادريسسهيلترجم!ةوالتمردكلاو5حدامقاموالضغينةاللؤمعلموهالذياللعينالجدارهذاوراءمن

؟..ادريسعايدةترجمةكاموقصص5.المحتنلالاخروشقهاصفتفابيتبين،ابيهوبينبيته

002!مير،ذيزي(!ص)دحبارزيا!هيد!لمد.مناو؟يهبمايستطيع،جباداعملاقاصارلوبذاجةوتمنى
."منحفنةالىالسورفيتحولبقدمهالاسلاكسوريركلانخارقةقوى

مسسى.الىفبمسخهم،بسيطةالاعداء.نفخقوجو..!ط-غفحوان،رماد
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